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ا ا  

  )م١٩١٢(جهاد الزعيم عام 

بلــــسية عــــلى أشـــــدها، والأمــــة المـــــصرية وا) م١٩١٢(اســــتهلت ســــنة  لحـــــرب الطرا

بلس، تمدهم بالعون وا�ال والتأ�يد، وأظهر  متجهة بقلوبها صوب المجاهدين في طرا

المجاهدون من آيات الشجاعة والبطولة في مقاومة العدوان الإيطالي ما زاد إعجاب 

الشرقيين كافة، لا العالم بهم، ودل على أن روح الحياة والحرية والإباء كمينة في نفوس 

ينقصها إلا من يذكيها وينظمها، ويجعل منها قوة لا يستهان بها للتغلب على العبودية 

  .والاستعمار

أشد على الحركة الوطنية في مصر من سابقتها؛ إذ أمعنت ) م١٩١٢(وكانت سنة 

  .الوزارة في الضغط والعسف، وافتنت في وسائل الاضطهاد والتنكيل

  ية السودانالاحتجاج على اتفاق

برئاسـة ) م١٩١٢ يناير سنة ١٩(اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطني يوم 

الفقيد، وقررت تجديد احتجاجها على اتفاقية السودان، وأ�رق الرئيس هذا القرار إلى 

  .وزير خارجية إنجلترا وإلى رئيس مجلس الوزراء بمصر

  الذكرى الرابعة لوفاة مصطفى كامل

وكبــه الــسنوي المعتـاد، لإحيــاء ذكــرى مــصطفى كامــل يــوم أعـد الحــزب الــوطني م

يـر ســنة ٩الجمعـة ( ، فانتظمـت صـفوف الآلاف مــن الـوطنيين في شــارع )م١٩١٢ فبرا

، وتحـــرك الموكـــب في نحـــو الـــساعة الثالثـــة مـــساء، وأخـــذ )نوبـــار باشـــا الآن(الـــدواوين 

م ا�اضـــية، وقـــد انـــتظ م فيـــه طلبـــة طريقـــه إلى مـــدفن الـــزعيم الأول كالمعتـــاد في الأعـــوا

المدارس العالية، والخصوصية والثانويـة، وطلبـة الأزهـر، ووفـود الجماعـات، وأقـسام 

العاصمة والأقاليم، يحملون أعلامهم، وسار الموكب في خشوع إلى المدفن، يتقدمهم 
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الفقيد وبعض أعضاء اللجنة الإدارية، وهناك وقف الخطباء يترحمون على مـصطفى، 

، إلى أن خـــيم الظـــلام ويـــذكرون مـــآ�ره، وينثـــرون  ًمـــا جـــادت بـــه قـــرائحهم نظـــما ونثـــرا ً

  .وانتهى الاجتماع

وأقيمت في الإسكندرية وبعض عواصم الأقاليم حفلات ذكرى الزعيم، حيث 

  .أ�قيت فيها الخطب المناسبة لمقام هذه الذكرى العزيزة

  احتفال الشباب بالمولد النبوي

 الأســـتاذ أحمــــد بـــك لطفــــي، واحتفـــل الـــشباب بالمولــــد النبـــوي الــــشريف، برئاســـة

دقا تبارى فيه الخطباء في بيان مفاخر السيرة الشريفة، ومزايا  ًفأقاموا لهذا الغرض سرا

  .الرسالة الإسلامية، وفضلها على العالم والإنسانية

  )حقوق الشعب(ظهور كتابي 

  )م١٩١٢مارس سنة (

ســـنة مـــارس (اتجهـــت نفـــسي إلى التـــأ�يف منـــذ اشـــتغلت بالمحامـــاة، فأخرجـــت في 

، ويطيب لي الآن، بعـد مـرور خمـسين )حقوق الشعب(أول كتاب لي، وهو ) م١٩١٢

 على ظهوره، أن أستعيد بعض ذكرياتي عنه، وأ�شر فقرات من مقدمتـه؛ لأنهـا )١(ًعاما

ُتـــصور خــــواطري وأفكــــاري في عهـــد الــــشباب، فقــــد قـــصدت مــــن وضــــعه، بــــث روح 

ميمها بين طبقات الأمة، وتفهيم الوطنية في النفوس، ونشر الدعوة إلى الدستور، وتع

  .حقوقه السياسية، وشرح قواعد النظام الدستوري، ووسائل الوصول إلى الحرية

ًوكنـت منـذ ذلـك الحـين موقنـا بــأن القـوة هـي سـياج اسـتقلال الأمـم، فــدعوت إلى 

ُلست «: التذرع بأسباب القوة، وأعربت عن هذه العقيدة في مقدمة الكتاب؛ إذ قلت

ً مـدعيا وضــع مبـادئ جديـدة أضـيفها إلى المبــادئ الخالـدة، التـي تتبعهــا في هـذا الكتـاب

                                                
 .»محمد فريد«ت ظهور الطبعة الأولى من كتابنا وق) ١(
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كــل أمــة تجاهــد في ســبيل حريتهــا واســتقلالها، تلــك المبــادئ التــي لم تغــير منــذ العــصور 

دا أو  ًالأولى إلى هــــذه الأ�ــــام، إلى مــــا شــــاء االله؛ لأن طبــــائع العلاقــــات بــــين النــــاس أفــــرا

  .تبديلجماعات، هي واحدة، لا تغيير فيها ولا 

فالنــاس منــذ خلــق االله العـــالم، لم يحــافظوا عــلى حقـــوقهم، ولــن يحــافظوا عليهـــا إلا 

بمقـــدار مـــا لـــديهم مـــن شـــدة وبـــأس قـــوة، وكـــذلك الأمـــم تتـــصارع وتتنـــازع في معـــترك 

ًالحياة العامة، ولا يسود في تنازعهـا الأ�ـدي مبـدأ أ�دتـه الحـوادث قـديما وحـديثا، مـثلما  ً

فكم ديـست للأمـم حقـوق لأن القـوة تنقـصها، وكـم انتهكـت يسود بينهما مبدأ القوة، 

لهــا حرمــات لــضعفها وقلــة حولهـــا، ولكــم خــدعت الأمــم نفــسها، وأرادت أن تعـــيش 

ًضــعيفة بــين أمــم قويــة، فــما راعــت تلــك الأمــم في معاملتهــا عهــدا، ولا أ�جــزت وعــدا،  ً

ًولا احترمــــت لهــــا حقــــا، ولا ســــمعت منهــــا قــــولا؛ بــــل كــــان نــــصيبها أن توطــــأ  حريتهــــا �

  !وحقوقها تحت الأقدام

ًمــا أظلــم النــاس فــردا، ومــا أظلــم النــاس جماعــات ودولا؛ فكــما أ�ــه لا يمنــع ظلــم  ً

وأعني بهـا قـوة الحكومـة التـي تـضمن لكـل فـرد -الإنسان عن أخيه الإنسان إلا القوة 

 كـــــذلك لا تـــــأمن الأمـــــم بعـــــضها ظلـــــم بعـــــض إلا بـــــالقوة، ولا تحفـــــظ كـــــل أمـــــة -حقـــــه

  . ما لديها من القوةوجودها إلا بفضل

فما أ�عس حظ تلـك الأمـم التـي جهلـت ذلـك ... هكذا العالم، وتلك سنة االله فيه

المبدأ ونبذته، لا تجد مـن ينـصفها عـلى مـن يظلمهـا، حتـى مـن أ�نائهـا الـذين هـم أقـرب 

ًالنــاس إليهــا، يعيــشون عبيــدا للقــوة وخــداما لهــا، وهــي تطالــب بحقوقهــا فــلا تجــد مــن  ً

  .»يصغي لندائها؛ لأن القوة تنقصهايجيب طلبها، أو 

جباتهم الوطنية، ودعوتهم إلى تثقيف الشعب  ُثم أهبت بالشباب أن بضطلعوا بوا

  :وتعليمه حقوقه وواجباته، فقلت

ًجئــت في هــذا الكتــاب أخاطــب فئتــين مــن الأمــة كــانوا دائــما جنــود الحريــة في كــل «

  .وهما رجال الغد، وجمهور الشعب: بلاد
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ً الـــشباب رجـــال الغـــد، الـــذين أعـــد نفـــسي واحـــدا مـــنهم، جئـــت أخاطـــب إخـــواني

ًوأعتقد أن عليهم واجبا كبيرا، هم مدينون به نحو الأمة، وهو واجب العمل لتحرير  ً

ل في مهد التعليم، يتلقى العلوم ويتغدى بلبان  ء كان لا يزا بلادنا، فكل شاب منا سوا

كيـــــف أقـــــوم «: ا يتــــساءلًالمعــــارف في المـــــدارس، أو دخــــل في معـــــترك الحيـــــاة، كثــــيرا مـــــ

، ويطلــق لنفــسه عنــان البحــث للجــواب عــن هــذا الــسؤال؛ لأ�ــه ســؤال لا »بالواجـب؟

يكفي للجواب عنه تفكير لحظة واحدة، أو يوم واحد؛ بل يحتاج إلى إطالة في البحث 

والتفكير، هذا السؤال الذي يجدر بكل إنسان أن يجعله وجهته في الحياة، والذي يجب 

ً رجــــلا إلا إذا عــــرف كيــــف يجيــــب عنــــه قــــولا وفكــــرا وعمــــلا، هــــذا أن لا نعــــد الرجــــل ًً ً

عـلى أ�نـي لا أدعـي أ�نـي . السؤال قد جعلت غرضي من وضع الكتاب أن أجيـب عنـه

�قــد وصــلت إلى إدراك هــذا الغــرض إدراكــا تامــا، فحاشــا أن يكفــي مثــل هــذا الكتــاب،  ً

جبنــا أكــبر مـــن ليعــرف رجــال الغــد مــن أ�نــاء مــصر، كيــف يقومــون بالواجــب؛ لأن وا

ذلـك بكثــير، ولكنــي أردت أن أ�فـت نظــر إخــواني الـشباب إلى أن يعــيروا هــذا الــسؤال 

أكبر جانب من أ�حاثهم ومجهوداتهم؛ لأ�نا ونحن قوة لا يجمل بنا أن نترك هذه القوة 

تتلاشـــى دون أن نـــستخدمها، ونعمـــل بنظـــام للغـــرض الـــذي نـــسعى إليـــه وهـــو تحريـــر 

  .»بلادنا

ً أن أطـرح بـين يـدي إخـواني نموذجـا مختـصرا -من جهة-تاب أردت في هذا الك« ً

للعمــل عـــلى أداء واجــبهم نحـــو الأمــة، ثـــم تخـــيرت مــن جهـــة أخــرى في وضـــعه طريقـــة 

أغلــب المــؤلفين الغــربيين الــذين وضــعوا الكتــب والمؤلفــات، لتعلــيم حقــوق الــشعب، 

ونــشر النظريــات الدســتورية، وقــصدت مــن ذلــك أن يكــون هــذا الكتــاب كمجموعــة 

دروس لمبادئ الحقوق العمومية، وبسط العلاقات بين الشعوب والحكومات، حتى 

لا يحرم عامة القارئين من عرفات تلك المبادئ الضرورية لكل مجتمع يريد أن يكـون 

  .»�حرا

  :إلى أن قلت
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َّإن الواجب علينا نحن معاشر الشبان لا يقتصر على عرفاننا لتلك الحقوق؛ بـل «

ن نتعلمها فنلقنها لجمهور الشعب، وأن نعمل من جهة أخرى يجب علينا فوق ذلك أ

ًعـلى إدراكهـا حتـى تتمتـع بهــا الأمـة فعـلا، وقـد كانـت هــذه الطريقـة أكـبر عامـل في نــشر 

  .مبادئ الحرية ونظامها في البلاد التي سبقتنا إلى التمتع بها

ـــــو وفــــــولتير  ـــــإن مؤلفــــــات فلاســــــفة الثــــــورة الفرنــــــسية، أمثــــــال جــــــان جــــــاك روسـ فـ

كيو وغـــيرهم، لم تكـــف لإحـــداث الانقــلاب في الأفكـــار والأذهـــان الـــذي كـــان ومنتــس

الـسبب في تقــويض دعــائم المظــالم في فرنــسا؛ بــل أحــدث ذلــك الانقــلاب شــيوع أفكــار 

أو�ك الفلاسفة، بفضل كثرة أ�صارهم الذين خالطوا الشعب ولقنوه تلك الأفكار، 

يها مبـادئ أسـاتذتهم، فالـشعب وبفضل المؤلفات الكثيرة العدد التي كانوا يبسطون ف

ًهو الذي هدم سجن الباستيل، والشعب ما كان بنفسه قادرا على فهم مؤلفت روسو 

وغيرهم من الفلاسفة، بل فهمه إياها وبث فيه روح الحرية قوم احتكوا به وخالطوه 

  .وفهموه حقوقه وقوته، وعرفوه قدر نفسه

 هـذا الكتـاب، وكـل آمـالي أن فإلى إخواني رجال الغد، وإلى جمهور الـشعب، أقـدم

جـــب في ســـبيل الحـــصول عليهـــا، وأن يكـــون  نعـــرف حقوقنـــا، وأن يقـــوم كـــل منـــا بالوا

القيام بهذا الواجب أساسه النظام في العمل؛ لأ�نا إذا عملنا بنظام كان الفوز حليفنا، 

ًوكنا حقيقين بأن يؤيدنا االله وينصرنا نصرا عزيزا ً«.  

تحت ) م١٩١٢ مارس سنة ١٩(رة؛ قال في عدد بالكتاب غير م» العلم«وقد نوه 

  :»حقوق الشعب«: عنوان

ًوضـــع حـــضرة الأصـــولي الفاضـــل عبـــد الـــرحمن أفنـــدي الرافعـــي المحـــامي مؤلفـــا «

، وقــد اتبــع في تأ�يفــه طريقـة بعــض المــؤلفين الغــربيين في »حقــوق الـشعب«ًثمينـا أســماه 

تمع من سـكان القـرى وضع الكتاب على لسان فئة من طلبة المدارس يتباحثون في مج

في حقـــوق الـــشعب والنظريـــات الدســـتورية، ونظـــم الحكومـــات الـــصالحة، حتـــى يجــــد 

ًالمطالع لهذا الكتاب مجموعة تلك الحقـوق والنظامـات؛ فمـثلا في الاجـتماع الأول دار 
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الكــلام عـــن حكومـــة الخلافـــة، ومـــا هـــي الحكومـــة، والحكـــام وكـــلاء الأمـــة، والمجلـــس 

 الاجـــتماع الثـــاني دار الكـــلام عـــن الحكومـــة الإســـلامية ال�ـــابي وحكومـــة الـــشعب، وفي

ومبدئها، ونظرية العقد الاجتماعي، وفي الاجتماع الثالث حق الانتخاب العام ونظام 

الانتخابـــات، وفي الاجــــتماع الــــسادس، وظــــائف المجــــالس التــــشريعية وســــلطتها، وفي 

جتماع الرابع عشر الاجتماع الثاني عشر الحقوق الشخصية والحقوق السياسية، وفي الا

دار الكــلام عــن مبــدأ الحريــة، وبالجملــة فالكتــاب جــامع لكثــير مــن الأ�حــاث المفيــدة، 

وجدير بالاقتناء، وسنعود إليـه في فرصـة أخـرى، وقـد خـصص هـذا المؤلـف مـا يجمـع 

مـــن ثمنــــه لمــــساعدة مـــشروع إصــــلاح التعلــــيم وتعميمــــه، فنـــشكر لحــــضرته قيامــــه بهــــذا 

  .» تلك الأريحية الكبيرةالعمل النافع كما نشكر له

   المؤتمر الوطني

  )م١٩١٢ مارس سنة ٢٢(

صـباح يـوم ) الجمعية العمومية السنوية للحـزب الـوطني(اجتمع المؤتمر الوطني 

  .بشارع الصنافيري برئاسة المترجم) العلم(م بدار ١٩١٢ مارس سنة ٢٢الجمعة 

  خطبة الرئيس

وتطورهـــا في العـــام المنـــصرم وأ�قـــى المـــترجم خطبـــة إضـــافية عـــن الحركـــة الوطنيـــة 

  :بدأها بقوله) م١٩١١(

ء« إذا تـــأخر عقــــد جمعيتنـــا العموميــــة في هـــذه الــــسنة فـــما ذلــــك إلا : إخـــواني الأعــــزا

لاحتجـاب العلـم لـسان حزبنـا المـوقر؛ بـسبب تعطيـل الحكومـة لـه مـدة ثلاثـة أشـهر قـد 

 الـصادقة، مرت بحمد االله وعاد العلم للظهور بثوبه القـشيب، يرفـل في حلـة الوطنيـة

، مدافعا  ًويرفرف على البلاد، فيبعث فيها آمالا كبارا، محاربا أعداءها كائنين من كانوا ً ً ً

ل  ًعن حقوقها ضد أن سلطة غاصبة، مطالبا بالجلاء وبالدستور، لا يترك ميدان النزا
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حتـــى يـــصل الـــوطن إلى الغايـــة المطلوبـــة والـــضالة المنـــشودة، مهـــما لقـــي في طريقـــه مـــن 

  .و وجد أمامه من العقباتالصعوبات، أ

  ثبات الحركة الوطنية أمام الاضطهاد

يقـول «: ثم رد على القائلين بأن الحركة الوطنية قد ضعفت أمام الاضـطهاد؛ قـال

إن همتــه قــد فــترت وإنــه لم يحتمــل مــا أصــابه مــن حــبس بعــض : أعــداء الحــزب الــوطني

ًأعضائه أولا، ومن تعطيل لسان حاله ثانيا، وأن أعـضاءه أخـذ وا في الانـزواء، خـوف ً

تلـك أمـانيهم، . ًاضطهاد الحكومة، لاسيما بعد مجيء كتشنر معتمدا لإنجلـترا في مـصر

ولكنهـا بعيـدة عــن الحقيقـة بمراحــل، حزبنـا هـو قــوة لا يمكـن لقــوة في العـالم أن توهنــه 

ء إلى حالتـه الأولى وإقبــال  كـما يتمنـون، وقــد ظهـر ذلـك عنــد ظهـور العلـم وعــودة اللـوا

ء  ئـــد حزبنـــاالقـــرا نعـــم إن الحـــزب الـــوطني تتجـــسم فيـــه فكـــرة . علـــيهما وعـــلى بـــاقي جرا

ًالوطنيـــة الحقــــة، والفكــــرة لا يمكــــن وقفهــــا؛ بــــل هــــي تــــسير دائــــما إلى الأمــــام رغــــم كــــل 

اضــطهاد، ولــو وقفــت في طريقهــا عقبــة كئــود لزحزحتهــا بقــوة تيارهــا الجــارف، وإن لم 

أقرب من الذي سدته تلك العقبـة، ًتتمكن من ذلك لفتحت لها طريقا آخر، ربما كان 

ئـدنا، ومـن أعـلى هـذا المنـبر، بأ�نـا نحـارب هـذا الاحـتلال  وقد صرحنا غير مـرة في جرا

الأجنبــــــي دون نظــــــر لــــــشخص ممثلــــــه، ولـــــــسياسته، إن كانــــــت سياســــــة شــــــدة أو لـــــــين، 

فجميعهم يرمون لغاية واحدة هي امتلاك بلادنا واستعباد أ�نائها؛ فليقل أعداؤنا إذن 

ا، فـــنحن ســـائرون إلى الأمـــام بقـــوة اتحادنـــا وتـــضافرنا فلنـــسر رغـــم مـــا يقولـــه مـــا شـــاءو

  .»القائلون

  مشروع الجامعة المصرية

ًمن الغريب أن الحكومة تقاوم كل مشروع تظن أن لحزبنا يدا فيه مهما كان نفعه «

  .للبلاد
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بإنـشاء الجامعـة المــصرية، ) م١٩٠٦(نـادى المرحـوم مـصطفى باشـا كامـل في سـنة 

الحكومــة ووضــعت يــدها عليهــا، وأخرجــت المــشروع عــما وضــع لــه، واضــطر فقامــت 

بعــــض أعــــضاء مجلــــس الإدارة للخــــروج منــــه، وهــــا قــــد مــــضى مــــن عهــــد نــــداء رئيــــسنا 

المرحوم ست سنوات، ولم نر لهذا المشروع الجليل ثمرة ما، قال وقتئذ اللورد كرومر 

منـــه للمـــدارس العليـــا ًبـــأن البلـــد أشـــد احتياجـــا للكتاتيـــب : وتبعـــه مستـــشار الداخليـــة

والكليـــات، ففهـــم رجــــال الإدارة الإشـــارة، وأخــــذوا يتـــسابقون لتنفيــــذ رغبـــة العميــــد 

ًبحث العمد والأعيان على بناء الكتاتيب وفتحها باحتفال كان يحضره غالبا المفتشون  ِّ

الإنجليز، ولم يعن أحد بعد ذلك بما آل إليه أمر هذه الـدور، هـل اسـتعملت �ـا بنيـت 

فـدين مـن الـضيفانله، أو أ بط للبهائم، أو مخـازن للعلـف، أو أمـاكن للوا . صبحت مرا

بذلك تحولت الاكتتابات عن الجامعـة، ووقـف المـشروع مـدة ثـم سـار في هـذا الطريـق 

  .»غير المنتج

  .ثم دعا إلى تقويم إدارة الجامعة للسير بها في طريق التقدم

  الحركة التعاونية

:  حاربتهـــا الحكومــة لنـــشأتها الوطنيــة، قـــالوعــرج عـــلى الحركــة التعاونيـــة، وكيــف

حصل مثل ذلك بالنسبة لمشروع النقابات الزراعية وغيرها، قـام المرحـوم عمـر بـك «

ئدها، متنقلا من مديرية إلى أخرى ومـن مدينـة  ًلطفي يحض على تأسيسها وإظهار فوا

إلى قرية، حتـى انتـشرت الفكـرة، وأسـست بعـض النقابـات، ثـم وضـع مـشروع النقابـة 

العامة، بعد أن درسه حق دراسته بفرنسا في الصيف ا�اضي، ولكـن لم نـنس مـا لاقـاه 

على أن . من الصعوبات من جهة الحكام ومن جهة الحكومة ومن بعض محبي الظهور

ًكل ذلك لم يزده رحمه االله إلا ثباتا، حتى رأى ثمار غرسه في حياته، ونجحت في أ�امه 

شركـــات تعـــاون منـــزلي، وشركـــة تعـــاون مـــالي نحـــو خمـــس عـــشرة نقابـــة زراعيـــة وســـبع 

واحــدة، والأمــر معقــود بازديادهــا بعــد أن ظهــرت نتائجهــا وأصــبحت ملموســة باليــد 

  .عقب نشر تقاريرها السنوية
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لم يـــرض الاحـــتلال بهـــذه الحركـــة المباركـــة، شـــأ�ه مـــع كـــل حركـــة تعلـــم المـــصريين 

النظــر في مــشروع التــضامن عــلى جلــب منفعــة أو منــع ضرر، فلــم تقبــل الحكومــة لــلآن 

د القـــانون التجـــاري؛ تـــسهيلا لتـــشكيل النقابـــات، مـــع أ�ـــه قـــد مـــضى  ًتعـــديل بعـــض مـــوا

ثلاث سنوات على تقديمه لها، بل أهملته كما تهمل كل مشروع يقول به الوطنيون مهما 

ًكـــان نفعـــه، ثــــم أ�تنـــا أخــــيرا بمـــشروع صــــناديق التـــوفير التابعــــة للبوســـتة وتعميمهــــا في 

خــذ المــديرون يحبــذون هــذا المــشروع الجديــد، حــاثين العمــد عــلى القــرى والكفــور، وأ

لهم المخزونــة في هـــذه الــصناديق التابعـــة  ئــدها للفلاحــين، حتـــى يودعــوا أمـــوا شرح فوا

للحكومة، وذلك لاعتقـاد رجـال الاحـتلال، بنـاء عـلى مـا يقولـه لـه بعـض أعياننـا، بـأن 

 في أرض عشته، ففكـروا في ا�ال موفور لدى الفلاح، ولكنه يخزنه في القدور ويدفنه

أخــــذ هــــذه الكنــــوز الموهومــــة منــــه وإيــــداعها صــــناديق الحكومــــة، وهــــي تودعــــه كبــــاقي 

لهــا خزينـــة البنـــك الإنجليــزي المـــسمى بـــالأهلي ليــستثمرها لمـــصلحة مـــساهميه مـــن  أموا

الإنجليز، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعرقل إنشاء النقابات الزراعية التـي تعلـم 

ًضامن والاجــتماع وهـــم لا يريــدون لـــه إلا أن يبقــى دائـــما مــتكلا عـــلى الفــلاح معنــى التـــ ً

ًالحكومــة، لا يــأتي عمــلا إلا بإشــارتها، جــاهلا لمعنــى الاتحــاد والتكــاتف؛ خوفــا مــن أن  ً ً

ئـــد  يـــستعمل هـــذا التـــضامن والاتحـــاد في المطالبـــة بحقوقـــه المـــسلوبة، نحـــن لا ننكـــر فوا

عـه الفـلاح فيهـا؟ كلنـا نعلـم أن الفـلاح لا صناديق التوفير، ولكن أ�ن ا�ال الـذي يود

ئــــــد  ــــوت غــــــده، وأن أصــــــحاب الأطيـــــان مــــــنهم مثقلــــــون بالــــــديون ذات الفوا يملـــــك قــ

د أطيــانهم يكفــي لــسداد مــا علــيهم مــن الأقــساط؛ فالواجــب عملــه  الباهظــة، وأن إيــرا

الآن لتحسين حالته هو تخليصه من أ�دي المرابين، ومساعدته على سداد ما عليه مـن 

، ولا يكون ذلك إلا بإنشاء النقابات الزراعية في كل قرية، وتأسيس شركات الديون

ًالتعاون، وإذا كانت الحكومة تريد به خيرا فلتساعده على إنشائها بإقراضها شـيئا مـن  ً

ا�ـال بــلا فائــدة أو بفائـدة قليلــة، كــاثنين أو ثلاثـة في ا�ائــة، حتــى تقرضـها هــي للفــلاح 

  .استعمال ما يتوفر لديها في صناديق التوفير لهذه الغايةبأربعة على الأكثر ويمنكها 
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هــذا مــا تفعلــه الحكومــات التــي تريــد وتــسعى لتحــسين حالــة فلاحيهــا وصــناعها، 

ًوهذا ما فعلته أخيرا حكومة فرنسا عند تجديد امتياز بنك فرنسا، فقد اشترطت عليه 

هذا . �سنويا بلا فائدةأن يساعد النقابات الزراعية بإقراضها ما يقرب من ملوني جنيه 

طريـــق الخـــير مفتـــوح أمـــام الحكومـــة، فلتـــسر فيـــه إن أرادت أن تـــبرهن عـــلى إخلاصـــها 

  .للأمة، وحبها الخير لها

مـــشروع النقابـــات موجـــود بقلـــم قـــضايا الحكومـــة مـــن ســـنين، ولم تعـــره الحكومـــة 

زي، التفاتة، أما مشروع صناديق التوفير، فقد صدر بمجرد إشارة من العميد الإنجلي

فهــلا أظهــرت حكومتنــا هــذا الاهــتمام بمــشروع النقابــات؟ أم هــل كتــب عليهــا أنهــا لا 

ًعلى أ�نا نبني آمـالا كبـارا عـلى ! تأتي أي عمل إلا إذا أشير به إليها من رجال الاحتلال ً

الأمة نفسها والمخلصين من أ�نائها في نشر مبدأ التعاون على اختلاف أشكاله وتباين 

عــــه، فهلمــــوا أيهــــ ا المخلــــصون إلى إنــــشاء النقابــــات في كــــل جهــــة، عــــضدوا النقابــــة أ�وا

العامة، وبرهنوا على أ�كم غير محتاجين لمساعدة الحكومة على تنفيذ جلائل الأعمال، 

  .وما أجل تخليص البلاد من أ�دي المرابين، واستقلالها الاستقلال الاقتصادي

سين، فالبــدار البــدار، هــذا طريــق الخــير فاســلكوه أ�ــتم غــير متــواكلين وغــير متقاعــ

ل مـــن الأجانـــب، ويـــصبح المـــصريون  قبـــل أن تـــصبح مـــصر مزرعـــة لأصـــحاب الأمـــوا

  .»...ًعبيدا لهم

  نقابات العمال

هــــذا، ولا بــــد لكــــم مــــن العنايــــة بنقابــــات العــــمال، وبــــث مبــــدأ التــــضامن بيــــنهم، «

ـــــوانين الــــــضامنة لهــــــم عــــــدم التكفــــــف عنــــــد  ـــــصدار القـ ـــــوقهم، واستـ والــــــدفاع عــــــن حقـ

 أو عقـب الإصـابة بـما يمـنعهم عـن الكـسب، نـرى الآن العامـل ا�ـاهر إذا الشيخوخة،

ًسـقط مــن شــاهق، أو إذا قطعــت يــده مـثلا، يطــرده مــستخدمه، دون أن يرتــب لــه شــيئا  ً

ًيقــوم بــأوده، ودون أن يجــد مــن الحكومــة عــضدا ونــصيرا، كــما يجــد أخــوه الأوربي؛ بــل  ً

ًالنـاس سرا أو علنـا، ويـذهب ضـحية ولا يجد نقابة تساعده على تربية أولاده، فيـسأل  �
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هذه الفوضى، ولا راحم ولا معين، لا مخلص للعامل من هذا الجحـيم إلا النقابـات، 

ًفتعالجـه إذا مــرض، وتـصرف لــه الأدويـة إمــا مجانـا أو بــثمن قليـل، وإذا مــات ســاعدت 

عــلى تربيــة أولاده، وإذا أصــيب بــما يمنعــه عــن الكــسب رتبــت لــه مــا يقيــه ذل الــسؤال، 

ًإن النقابــة الوحيــدة القائمــة الآن تــؤدي شــيئا . �قابـل قليــل مــن ا�ــال يدفعــه لهــا شــهريام

مــــن ذلــــك نحــــو أعــــضائها القليلــــين، فــــرحم االله مــــن فكــــروا في إنــــشائها وعــــاونوا عــــلى 

ء   .»تنظيمها، وجزى كل من اشترك فيها خير الجزا

  الفلاح والعامل

يـــا نقابـــات العــــمال في أوربـــا وأمريكـــا ، وعــــرج عـــلى حالـــة الفــــلاح وأســـهب في مزا

  :والعامل في مصر، قال

ء عمال الزراعة، وأقصد بهم جماعة « أرجعوا البصر إلى حال العمال في مصر، سوا

ًالفلاحــين الــذين لا يملكــون أرضــا، ويعيــشون مــن العمــل باليوميــة، أو مــن اســتئجار 

ي والــ سكك الأراضي، وانظـروا إلى تحكـم الـشركات الأجنبيـة، مثـل شركـات الترامـوا

الحديديـة ومـا شـاكلها في العـمال، وانظـروا إلى الفـلاح المـستأجر، وإلى مـا يفرضـه عليــه 

مالــــك الأرض مــــن الإيجــــار البــــاهظ، تجــــدوا أنهــــم في أحــــط دركــــات الفقــــر، فالعــــالم لا 

يحـــصل عـــلى قـــوت يومـــه إلا بعـــد أن يـــشتغل اثنتـــي عـــشرة ســـاعة كـــل يـــوم عـــلى الأقـــل، 

ع الخبز بلا إدام إلا بشق الأ�فس، كل والفلاح لا يصل إلى ما يسد الرمق  من أردأ أ�وا

ة البلـــد كـــل مـــا  ذلــك ناشـــئ مـــن فقـــدان مبـــدأ الاجـــتماع والتــضامن بيـــنهم، وإهمـــال سرا

يتعلـــق بـــأمورهم الخاصـــة، وعـــدم التفـــات الحكومـــة إلى ترقيـــة شـــأن العامـــل والفـــلاح، 

ائشين عيشة والاحتلال يريد أن تبقى هذه الطبقة كقطيع الغنم، يؤمرون فيطيعون، ع

ـــــوقهم وحقــــــوق بلادهــــــم، ولا دواء لهــــــذا الــــــداء العــــــضال إلا  الــــــسائمة، جــــــاهلين حقـ

الدستور، فارفعوا صوتكم بطلبـه، وابحثـوا في طـرق الحـصول عليـه، وإلا فـلا أمـل في 

، وســـتنزل بالأمـــة إن اســـتمرت إلى  تحـــسين هـــذه الحالـــة التـــي تـــسير مـــن ســـيئ إلى أســـوأ

  .»ترقاقالدرك الأسفل من الاستعباد والاس
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  مدارس الشعب

  :إخواني«

ءة والكتابــة والحــساب، فهــي مـــن  لا تنــسوا مــدارس الــشعب لتعلــيم العــمال القــرا

أفيد الوسائل وأ�جعها لتهذيبه وتنـويره، ولقـد دلـت تجـارب هـذه الـسنوات الأخـيرة، 

عــلى أن العامــل يكفيـــه زمــن قليـــل لتحــصيل مــا يلزمـــه مــن الـــضروريات، فــأكثروا مـــن 

ن والقــــرى، وعلمــــوا هـــذا المــــسكين مــــا لــــه ومـــا عليــــه، أخرجــــوه مــــن تأسيـــسها في المــــد

نـــه بأوربـــا ومـــا هـــم فيـــه مـــن ســـعادة نـــسبية . الظلـــمات إلى النـــور اشرحـــوا لـــه حالـــة إخوا

إن هذا الأمر لمن أوجب الواجبات . بفضل العلم، وبفضل الاتحاد وبفضل التضامن

لمـدارس بنفقـات قليلـة، علينا وبالأخص على الشبيبة المتعلقة، فيمكنها تأسيس هذه ا

لو خصص كل منهم ساعة واحدة من أوقات فراغه لتعليم هؤلاء التعـساء، ويمكـن 

ذلك بنفقات أقل في بلاد الأرياف، إذا أراد الأغنياء فتح ما ببلادهم من الكتاتيب في 

الليل لتعليم الرجال، ولقد جرب هذه الطريقة بعض المخلصين منهم، فأ�ت بأعظم 

ئد، فانتشر ئم في بلادهمالفوا   .» التعليم بين رجالهم وقلت الجرا

  .وتكلم عن تقصير مجالس المديريات بإزاء تعميم التعليم

  الحث على الجهاد

  :ثم أخذ يحث الأمة على الجهاد الوطني، قال

يـا قـوم، أ�ــم يـصل إلى علمكــم مـا تقــوم بـه الأمــم الأخـرى مــن جلائـل الأعــمال؟ «

 للوصـول إلى أوج الـسعادة والاسـتقلال وبحبوحـة أ�ـم تـسمعوا بـما تفعلـه الأمـم الحيـة

الحرية؟ هل تريدون أن تبقى أمـتكم مغلوبـة عـلى أمرهـا محكومـة بـالأجنبي، لا تعـرف 

مة الشخصية معنى؛ بينما تـرون الأمـم مـن حـولكم تخـرج مـن  ًللحرية طعما، ولا للكرا

ن يقــــال ضـــيق الاســـتعباد إلى فـــضاء الحريـــة، ومــــن الظلـــمات إلى النـــور؟ هـــل تريـــدون أ

عـــنكم بـــأ�كم لا تـــستحقون مـــا تطلبونـــه مـــن حكـــم أ�فـــسنا بأ�فـــسنا؟ هـــل تريــــدون أن 
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تسجلوا عليكم وعلى أمتكم رغبة البقاء في قيود الذل وتحكم الغريب في أمتكم؟ هل 

تدركون ما أ�تم فيه من مسكنة وصغار؟ هل غركم ما فيه بعضكم من بسطة العيش، 

انب؟ تاالله إن الحالة سيئة تسر أعداءنا وتبكي وكثرة الأفدنة وإن كانت مرهونة للأج

  .»الوطنيين المخلصين، تاالله إن جرم المقصرين منا لعظيم

  سلطة المعتمد البريطاني

: ثم أظهر الخطر من ازدياد سلطة اللورد كتـشنر المعتمـد البريطـاني في مـصر، قـال

، تروه قد وضع يـده ًثم التفتوا حولكم، وتأملوا قليلا فيما وصلنا إليه إزاء الاحتلال«

على كل شيء، تروا العميد يحتفل بافتتاح سكة حديد الأ�يض بالسودان، ثم بمشروع 

المــصارف بالوجـــه البحـــري، كأ�ــه حـــاكم الـــبلاد، ولا تمثــل الحكومـــة المـــصرية بجانبـــه، 

تــسمعوا نظارنــا يطرونــه وينــسبون إليــه كــل الفــضل في الإصــلاحات، تــسمعوا بعــض 

مــن أ�نــاء الأغنيــاء، يلقــون خطــب الثنــاء بــين يديــه، كــأنهم بــين حملــة الــشهادات العاليــة 

يـدي الجنــاب العــالي الخـديوي، تــروا المــديرين يحـشرون العمــد والوجهــاء بالمحطــات؛ 

ُاحتفالا بهذا العميد الذي لا يرى غيره الآن في الاحتفالات الكبرى ً«.  

  المطالبة بالدستور

 ٢٥(ًان محــــددا لانعقادهــــا يــــوم والتفــــت إلى الجمعيــــة العموميــــة الرســــمية التــــي كــــ

  :بحضور الخديوي، يذكرها بأن تطالب بالدستور، قال) مارس

سـتجتمع يـوم الإثنـين المقبـل الجمعيـة العموميـة، التـي تمثـل أمتنـا بعـض : إخـواني«

جــــب  التمثيــــل، والأمــــة تنتظــــر منهــــا أن تطالــــب بحقوقهــــا المهــــضومة، وأن تقــــوم بالوا

ت ا�اضــية، وبــالطبع لا تنــسى أهــم تلــك المطالــب، عليهــا، كــما قامــت بــه في الاجتماعــا

إلى الآن عــن ) م١٩٠٤(وأســها المتــين، ألا وهــو الدســتور، لم تقــصر الجمعيــة مــن ســنة 

المطالبة به، وإن أحاطته بما يسهل قبوله لدى الحكومة، وقد طلبته في اجتماعها الأخير 

ئــد تحــت رحمــة بالإجمــاع، كــما أجمعــت عــلى إلغــاء قــانون المطبوعــات، الــذي يجعــل  الجرا
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الحكومــــة، تقفهــــا أو تعطلهــــا متــــى أرادت، لا ســــيما أن الحكومــــة قــــد غالــــت في هــــاتين 

الـــسنتين في اســـتعمال هـــذا القـــانون الـــذي صـــدر في وقـــت ثـــورة، ولا موجـــب لتطبيقــــه 

الآن، والبلاد هادئة مطمئنة، تطالب بحقوقها بـالطرق المـشروعة، إننـا لا نـشك في أن 

تلح فيه وتظهر حرج الحالة للحكومة، وأن الأمة أصبحت لا الجمعية تكرر الطلب و

  .تقبل البقاء على هذه الحالة التي تجعلها في أخريات الأمم

ًوالحــــزب الـــــوطني يـــــشارك الجمعيـــــة العموميـــــة في هـــــذه الطلبـــــات مقـــــدما، باســـــم 

أعـضائه وأ�ـصاره، والخمـسة والـستين أ�ــف مـصري ومـصرية، المـوقعين عـلى عــرائض 

، والأمــل )م١٩٠٨(تــي قــدمناها للجنــاب العــالي الخــديوي في ســنة طلــب الدســتور ال

ــلى اســــــتقلالها، وعـــــــلى إدراك أعـــــــضائها  ـــتبرهن عـــــ وطيــــــد في أن الجمعيـــــــة العموميــــــة ســــ

  .»لوظيفتهم المجيدة، وفقهم االله لخدمة بلادهم، إنه سميع مجيب

  :وختم خطبته بقوله

ـــــــر« ـــــــن جـ ـــــاق، ونــــــــق أفئــــــــدتنا مـ ـــــــن أدران النفـــ ـــــــا مـ ـــــــر قلوبنـ ـــــوع ِّ� طهـ ثيم الخنـــ ا

مة تجب المحافظة عليها، ووطنا يجب الدفاع عنه  ًوالاستسلام، حتى ندرك أن لنا كرا

  .»�بالأ�فس والأموال، وحقا في الحرية تجب المطالبة به، إنك أ�ت الوهاب

وقــــد قوبلــــت الخطبــــة في أكثــــر مواضــــيعها بالتــــصفيق والهتــــاف والتأ�يــــد، وأصــــدر 

را بتجديــــد الاحتجـــــاج عــــ لى الاحـــــتلال، وإرســــال برقيـــــة بــــذلك إلى وزيـــــر ًالمــــؤتمر قـــــرا

را آخـــر بطلـــب رد الدســـتور إلى الأمـــة، وإرســـال برقيـــة  ًخارجيـــة إنجلـــترا، وأصـــدر قـــرا

بـذلك إلى الخــديوي، تــضمنت الإعــراب عــن أمــل المــؤتمر في أن يعلــن الخــديوي إجابــة 

 مـــارس، فقوبـــل ٢٥هــذا الطلـــب في خطابــه الـــذي ســـيفتتح بــه الجمعيـــة العموميـــة يــوم 

ران بالتصفيق الحاد، والاستحسان العاما   .لقرا

محمــد شــكيب بـــك، : وانتخــب المــؤتمر ثلاثــة أعــضاء جــدد للجنــة الإداريــة، وهــم

  ).بك(والأستاذ إسماعيل صادق، والأستاذ محمد عبد الملك حمزة 
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ص واا ر   
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وبعــد انتهــاء الــرئيس مــن خطبتــه، دارت مناقــشات في المــؤتمر عــن مــسائل حيويــة 

 الــرئيس، وأحمــد بــك لطفــي، وعــلي فهمــي كامــل بــك، وعبــد تهــم الــبلاد، اشــترك فيهــا

اللطيــف الـــصوفاني بــك، وعبـــد الحميــد بـــك عــمار، والأســـتاذ محمــد عبـــد الملــك حمـــزة، 

، والأســـــتاذ محمـــــد لطفـــــي جمعـــــة، فتبــــــاحثوا في )بـــــك(والأســـــتاذ محمـــــد أمـــــين يوســـــف 

موضــوعات شــتى، منهــا شــكوى الجمهــور مــن اســتبداد شركــات الاحتكــار، كـــشركة 

 بالقاهرة والإسكندرية، وشركات المياه والغاز والكهرباء والتليفون، وشكوى الترام

الطلبـــة مـــن الامتحانـــات، وطلـــب إعـــادة الامتحـــان لمـــن يـــسقطون في علـــم واحـــد، أو 

بعض العلوم في درجة أو أقل، وغير ذلك من المسائل الحيوية، وانتهى الاجتماع قبيل 

  . والحريةالظهر، فهتف الحاضرون للاستقلال والدستور

فهم من الاجتماع إلى تناول الشاي بنـادي الحـزب  وقد دعاهم الرئيس قبل انصرا

الـــــوطني في الـــــساعة الثامنـــــة مـــــساء، فأقيمـــــت الحفلـــــة في جـــــو مـــــن الإخـــــلاص والـــــود 

  .والإخاء
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